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  دور الحيوان في التعبير عن التجربة الجاهلية
  حمار الوحش نموذجًا

  
  )*(سليمان الطعَّان.د

لم يكن العرب أصحاب حضارة زراعية يُعتد بها، لأن البيئة الجاهلية لم تكن 
ولهذا قام ، تسمح لأصحابها بالزراعة إلا في بعض الأمكنة الخصيبة كيثرب والطائف

ى الرعي، فكان من البدهي أن يحوز الحيوان لديهم مكانة عماد الحياة الاقتصادية عل
فقد عرف العرب . سامية عالية، وأن يعتنوا به كثيرًا، لأنه الوسيلة التي يعتاشون منها

  .الإبل منذ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد واستطاعوا تحويلها إلى حيوانات أهلية

رآن الكريم بالحيوان أكثر من ويبدو أثر الحياة الرعوية واضحًا من اهتمام الق
 والأنعام ما ينهض دليلاً على ةر البقروَولعلّ في أسماء سُ. اهتمامه بالنبات والأشجار

كما أنّ الإشارات إلى الحيوان . الدور الذي كان للحيوان في الحياة العربية حينذاك
 على قدرة بجميع صنوفه تتوالى في كل السور تقريبًا، لضرب العظة والعبرة، والدلالة

أضف إلى ذلك تلك الإشارة الواضحة إلى أثر الحيوانات في حياة . الخالق وجلاله
  نْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَالأَو: )١(العرب، قال تعالى

 أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ وَتَحْمِلُ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ
وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ   نْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌلأَ بِشِقِّ الاَّتَكُونُوا بَالِغِيهِ إِ

  .لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ

                                                           
 .عضو الهيئة التدريسية في كلية الآداب بجامعة حمص )*(
  .٨-٥سورة النحل الآيات ) 1(



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٨٢
يأخذ حيِّزًا كبيرًا من حديث وتأسيسًا على هذا الدور المهم، وجدنا الحيوان 

ويذهب بعض . الشعراء، وهو حيز يتناسب وأهمية الحيوان في الحضارة الجاهلية
الباحثين إلى أن لهذه الحيوانات دلالات تتصل بأديان العرب القديمة، فقد عَبَدَ العرب 

لمثال بين ثالوثًا مكونًا من الشمس أما والقمر أبًا وابنهما الزهرة،  وربطوا على سبيل ا
  .)٢(»ود«وجعلوا منه رمزًا للإله ، الثور الوحشي والقمر

ولا بد من الإشارة إلى أن بقايا النظام الطوطمي ظلت موجودة لدى 
أسد وكلب ويربوع، وفي أسماء :الجاهليين، نلاحظ ذلك في أسماء القبائل، مثل 

  . وحمار وغير ذلك)٣(ثور ودعبل: الأعلام الأفراد، مثل
لنظام القبلي في جوهره استمرار للنظام الطوطمي الذي يقوم على ويبدو أن ا

اعتقاد مجموعة من الناس أنهم ينحدرون من طوطم خاص بهم، يجلونه ويمتنعون عن 
قنصه وأكله، بل يصل الأمر بهم أحيانًا إلى عدم لمسه والإشارة إليه باسمه الحقيقي 

مات متبادلة بين أفراد القبيلة أنفسهم، ويؤدي هذا الأمر إلى التزا. )٤(توقيرًا واحترامًا
ولكن النظام الطوطمي يزول مع مرور الأيام ويبقى النظام الاجتماعي الذي يربط 

  .الأفراد فيما بينهم
ومهما يكن من أمر، فإن كثرة ورود الحيوانات في القصيدة الجاهلية لا يعني أنّ لها 

فللحيوان صلة . ة الإنسان الذي يستعملهاأهمية دينية، بمقدار ما يعني أن لها أهمية في حيا
وثيقة بالأساطير والأديان، إلا أن ذكر الشعراء لها لا ينبع من ارتباطها بالمقدسات 

ولذلك فإننا سنتجه إلى البحث عن العلة الكامنة خلف ظهور الحيوانات . الدينية
يذهب إلى  كما -إننا لا نعتقد. واختفائها، وتبيان أثر ذلك في البنية الكلية للقصيدة

                                                           
 .٤٥علي البطل، ، الصورة في الشعر العربي) 2(
 .الناقة القوية الفتية الشديدة أو المسِنَّة: الدِعْبِل) 3(
 .٢٣٠-٢٢٩يثولوجيا والأديان العربية قبل الإسلام، أحمد الخليل، موسوعة الم) 4(



٤٨٣  سليمان الطعَّان.  د-دور الحيوان في التعبير عن التجربة الجاهلية 
الحيوان  )Characterization( تشخيص  أن علة النـزوع نحو-ذلك يوسف اليوسف 

في القصيدة الجاهلية هي أنّ الجاهلي حيوان يسير في طور الإنسانية، ولا أنه كائن 
ولكن هذا النـزوع يدل على التحام الجاهلي . )٥(يحتوي نسبة عالية من الحيوانية

وستارًا تلقي عليه ما تريد هي ، يوان يمثِّل معادلاً للذات الشاعرةبالطبيعة، وعلى أن الح
   .أو تخجل من إظهاره، أن تتخفف منه

  :دور حمار الوحش في القصيدة الجاهلية
تبدو قصة حمار الوحش تعبيرًا عن حالة الشاعر النفسية من جهة، وموقفه من 

 عن الوجود، وجوده ويتوسل الشاعر بهذه القصة للتعبير. الحياة من جهة ثانية
ووجود الآخرين، وللتعبير عن فهمه الذي يتحكم به منطق الحياة الجاهلية وموقفه 

  .من هذه الحياة نفسها
والظاهر أن الشاعر الجاهلي كان يصور في هذه القصة حياة الإنسان بأكثر 

وآية ذلك أن الشاعر يستعير مفردات . مما كان يصف الحيوان وطريقة عيشه
، فنراه يسمّي أتن الحمار بـ هِنِتُللدلالة على العلاقة بين الحمار وأُ،ة معجم الأسر

  :)٦(زوجاته اللواتي يحللن له، كما في قول زهير بن أبي سلمى: ، أي»حلائله«

 فبَينا نُبَغِّي الوَحشَ جاءَ غُلامُنا  يَدِبُّ ويُخفِي شَخصَهُ ويُضائلُهْ
 شِياهٌ راتِعاتٌ بقَفْرةٍ:فقالَ  بمُستأسِدِ القُرْيانِ حُوٍّ مَسائلُهْ

 ثَلاثٌ كأَقواسِ السَّراءِ وناشِطٌ   جَحافِلُهْقد اخضَرَّ مِن لَسِّ الغَمِيرِ
 وقد خَرَّمَ الطُّرّادُ عَنهُ جِحاشَهُ  فلم يَبْقَ إلاّ نَفْسُهُ وحَلائلُهْ

                                                           
 .١٥٨مقالات في الشعر الجاهلي، يوسف اليوسف،) 5(
: اللس. مسائل الماء: المسائل. النبات يضرب إلى السواد: الحو. ١٠٦-١٠٥الإيمان، ) 6(

 .الأخذ بمقدم الفم



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٨٤
 خشن العشرة، ويرى امرؤ القيس أن هذه الأتن ضرائر يجمعها حمار فظ

  :)٧(والسلوك، يقول

 أرنَّ على حُقْبٍ حيالٍ طَرُوقَةٍ   كذَوْدِ الأَجِيرِ الأَربعِ الأَشِرَاتِ
 عنيفٍ بتَجمِيْعِ الضَّرائرِ فاحِشٍ   شَتيمٍ كذَلْقِ الزُّجِّ ذي ذَمَراتِ

وينحو الأعشى منحى امرئ القيس، من حيث تصويره للبعد النفسي في علاقة 
  :)٨(ولحمار الوحش بأتنه، يق

 ـنِ يَجمَعُ عُونًا ويجْتالُهـا    
  

 ـ       تَرَاها كأحْقَبَ ذي جُدَّ تَيْ
  

ــا ــؤْذِهِ مَالُه ــلَ لم يُ  حلائِ
  

 نَحائِصَ شَتَّى علـى عَينِـهِ       
  

ــضَّرائِر شَــلاَّلُها  بجَمْــعِ ال
  

 عَنِيفٌ وإن كـانَ ذا شِـرَّةٍ        
  

أو على ، لةوتصوّر قصة حمار الوحش أيضًا دورة الفصول التي تتعاقب على القبي
المجتمع الرعوي عامة، وبحث هذا المجتمع عن وسائل العيش والحياة، ولذلك نستطيع 

وتبدأ هذه القصة في موسم الربيع، فنجد . أن ندَّعي أنها صورة مصغرة لحياة القبيلة
الحمار يحيا حياة رغد وهناء مع قطيع الأتن، وقد يصوره الشعراء وحيدًا، منفردًا عن 

قطيع، يرعى وأتانه التي ظفر بها بعد طول ممانعة وصدود في مكان بقية أفراد ال
  :)٩(يقول الأعشى. خصيب كثير العشب والماء

 عَرَنْدسَةٍ لا ينقضُ السَّيرُ غَرْضَها  كأَحْقَبَ بالوفْراءِ جَأْب مُكدَّمِ

                                                           
من الإبل : الذود. ي التي لم تحملجمع حائل، وه: الحيال. صوّت: أرنّ. ٨٠-٧٩ديوانه، ) 7(

 .حدّه: ذلق الزج. القبيح: الشتيم. من الثلاث إلى العشر
. الحائل غير الحامل: النحوص. الطريقة والعلامة: الجدة. حمار الوحش: الأحقب. ١٦٥ديوانه،) 8(

 .الطرد: الشل. النساء  يجمع بينهن زوج واحد: الضرائر. الحدة: الشرة
: الدو. غليظ: جأب. حزام الرحل: الغرض. شديدة: عرند سة. ١٢١-١١٩شرح شعره، ) 9(

 .العدو: الشد. يعض: يعذم. المنقادة: القوداء. الجحشة: السقبة. الصحراء



٤٨٥  سليمان الطعَّان.  د-دور الحيوان في التعبير عن التجربة الجاهلية 
 رعى الرَّوضَ والوسْمِيَّ حتى كأنّما  يرى بيبيسِ الدّوِّ إمْـرَار علْقَـمِ      

 تلا سَقْبةً قوْداءَ مَشْكوكةَ القَـرَى   ما تُخالفْهُ عن القَصْدِ يَعْـذِمِ      متى
 إذا مادنا مِنْهـا التَقَتْـه بَحـافِرٍ  كأنّ له في الصَّدرِ تـأثيرَ محْجَـمِ       
 إذا جَاهَرَتْهُ بالفضاءِ انـبرى لهـا  بشَدٍّ كإلْهابِ الحرِيـقِ المُـضرَّمِ     

لشاعر نفسه، وقد ظفر بزوجة وهو في ريعان وليس هذا الحيوان إلا رمزًا ل
شبابه، بعد أن عانى الكثير من المشقة للظفر بحبها، كما تفعل المرأة دائمًا في بداية 

كما أنه ينعم بالعيش وسط الجماعة التي يتخذ لها القطيع . كل علاقة غرام معها
ي حينما يعيش رمزًا، وتلك دلالة واضحة على الطمأنينة التي تحيط بالإنسان الجاهل

  .في ظل قبيلة يشعر بالأمن والحماية اللتين توفرهما له

إذ يحلّ ، واعتاد الشعراء بعد ذلك أن يصوروا انقلاب الخصب إلى جدب مهلك
فصل الصيف، فينحبس المطر، وتجفّ عيون الماء، ويُهلك الحَرُّ العشبَ، فيصبح 

  :)١٠(بيعةيقول لبيد بن ر. التحول أو الارتحال أمرًا لا مفر منه

 فلمَّا اعتَقَاهُ الصَّيفُ مـاءَ ثِمـادِهِ  وقد زايَلَ البُهْمى سَفَا العِرْبِ نَاصِلا     
 ولـم يَتَذَكَّرْ مِن بَقِيَّـةِ عَهْـدِهِ  مِن الحَوْضِ والسُؤْبَانِ إلا صَلاصِلا    
 فأجمادَ ذي رَقْد فأكنافَ ثـادِقٍ  فصارةَ يُوفى فَوقَهـا فالأعابِــلا    

 وزالَ النَّسيلُ عن زَحَاليفِ مَتْنِـهِ   مُمتـدَّ الطََّريقَـةِ قَافِـلا   فأصبَحَ
 يُقلِّبُ أطرافَ الأمـورِ تَخَالُـه  بأحْنَاءِ ساقٍ آخرَ الليـلِ ماثِــلا      

                                                           
شوك : العرب. الحفر فيها الماء القليل: الثماد. حبسه: اعتقاه. ٢٣٧-٢٣٦ديوانه، ) 10(

. جبل: صارة. ماء: ثادق.  جبل:رقد. أول المطر: العهد. بقايا الماء: الصلاصل. البهمى
 .العائد: القافل. المواقع المنحدرة: الزحاليف. ما سقط من الوبر: النسيل



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٨٦
  :)١١(ويقول أوس بن حجر

 وأخلفَهُ مِن كلِّ وَقْـطٍ ومُـدْهنٍ  نِطافٌ فمشرُوبٌ يَبابٌ وناشِـفُ    
 وخَبّ سَـفَا قُرْيانِـهِ وتَوقَّـدَتْ  تيْنِ الأصـالِفُ  عَليْهِ من الـصّمّان

 فأضْحى بقاراتِ الـسِّتارِ كأنّـهُ  ربيئةُ جَيْشٍ فهو ظَمآنُ خـائِفُ     
، ههنا نجد أن علة ارتحال الإنسان عن دياره، وارتحال حمار الوحش عن مرعاه            

مصير : صيرينتعود إلى سبب واحد هو الجدب، ولذا فإن تشابًها كبيرًا يجمع بين الم            
فالقيظ الذي يجبر القبيلة على الارتحال هـو        . الإنسان الفرد، ومصير حمار الوحش    

  .والبحث عن أمكنة جديدة للعيش، ذاته الذي يجبر حمار الوحش على ترك مراعيه
فحمار الوحش يرتحل عن . إلا أن هناك خلافًا يسيرًا بين هذين المصيرين

لذي يحيط بها وبجنينها، والذي يتجسد في الحمر الديار مبتعدًا بأتانه عن الخطر ا
. الأخرى التي قد تنال أنثاه، وتقضي على الجنين قبل تمام نموه وولوجه عالم الحياة

  :)١٢(يقول لبيد بن ربيعة

 أو مُلمِعٌ وَسَقَتْ لأحقَبَ لاحَهُ  طَرَدُ الفُحُولِ وضَربُها وكِدامُها
 وُ بها حَدَبَ الإِكامِ مُسَحَّجًايَعل  قد رابَهُ عِـصيانُها ووِحامُهـا     
 بأحِزَّةِ الثَّلَبُوتِ يَرْبأُ فَوقَها  قَفْرَ المَراقِبِ خَوفُهـا آرامُهـا     

يقول . وقد يتمثل هذا الخطر في الجفاف أو الصياد الذي يتربص بالحمار وأتانه           
                                                           

. ارتفع: خب. حفرة في الجبل يجتمع فيها الماء، ومثلها المدهن: الوقط. ٦٨ديوانه، ) 11(
 .المكان الذي لا ينبت: الأصلف. جمع قري وهو مسيل الماء: القريان

. الحمار الوحشي: الأحقب. ١٧٦-١٧٤، شرح المعلقات العشر، ٣٠٥-٣٠٤ديوانه،) 12(
: مسحج. الجبال الصغار: الإكام. ما ارتفع من الأرض: الحدب. أتانه: والملمع

 .يعلو: يربأ. معضض



٤٨٧  سليمان الطعَّان.  د-دور الحيوان في التعبير عن التجربة الجاهلية 
  :)١٣(زهير بن أبي سلمى

 وفُ بها على قُلَلِ الصُّوَىصافا يَطُ  وشَتا كذَلْقِ الزُّجِّ غَيرَ مُقَهَّدِ
 خافا عَمِيرةَ أن يُصادِفَ وِرْدَها  وابنُ البُلَيدةِ قاعدٌ بالمَرصَدِ
 صافا يَطُوفُ بها على قُلَلِ الصُّوَى  وشَتا كذَلْقِ الزُّجِّ غَيرَ مُقَهَّدِ
 فأجازَها تَنفي سَنابِكُهُ الحَصا  مُتَحَلِّبُ الوَشَلَينِ قارِبُ ضَرغَدِ

وليس هذا الصياد على وجه التحقيق إلا القبيلة التي تتربص بالشاعر ومحبوبته، 
إنه الزمن ذاته الذي يفرِّق بين الشاعر : والتي ينهي رحيلها علاقة الحب بينهما، أو قل

  .ومحبوبته، ويحاول ههنا أن يقضي على حمار الوحش وأتانه
الحيوان هو أن الأتان ترتحل مع فإن الخلاف بين مصير الإنسان الفرد ومصير ، وإذن

. يرتحل الذكر والأنثى معًا، للمحافظة على الجنين الذي تحمله الأنثى: حمار الوحش، أي
فالعلاقة . وأنثاه) الإنسان(وفي هذا اختلاف واضح بين حمار الوحش وأتانه، والشاعر 

يغيب عالم بين الرجل والمرأة هي علاقة غرام ومحبة، لا علاقة زواج وإنجاب، ولذلك 
الطفولة عن القصيدة الجاهلية غيابًا شبه تام، والقصيدة الوحيدة التي يُذكر فيها الأطفال 

   .وهي قصيدة أبي ذؤيب العينية.هي قصيدة رثاء لهم

إن الشاعر الجاهلي يرى الحياة الأسرية : ولا نظن أننا نبتعد عن الحقيقة إذا قلنا
لك الحياة التي يحياها البشر، وإن الحيوانات في عالم الحيوان أكثر دفئًا ومودة من ت

التي تعيش وفق غريزتها لا تعاني الكبت الجنسي الذي نشاهد آثاره في أثناء تصوير 
  .العلاقة بين الرجل والمرأة

ويبدو أنّ حمل الأتان إيحاء بالنهاية السعيدة للرحلة، ورمز لحياة الخصب 
وهذا ما . نما يصلان مورد الماءوالراحة التي سيجدها حمار الوحش وأتانه، حي
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  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٨٨
نخالف به كمال أبو ديب الذي يقع في خطأ بيِّن، حينما يرى أن حمل الأتان علامة 

ومصدر هذا الخطأ أنه يقيس الأتان بالناقة التي يرحل عليها . )١٤(ضعف واعتلال
. لتستطيع تحمل الرحلة الشاقة والتي درجوا على نعتها بأنها غير حامل،، الشعراء

غاب عن كمال أبو ديب أن إصرار الشعراء على وصف الناقة التي يمتطونها وقد 
بأنها غير حامل يعود إلى أنّ الأنثى الحامل لا تقوى على تحمل مشاق الرحلة، 

  . يركب عليها مثلاًولذلك لا يكلفها المرء فوق قدرتها كأن
أنهما أما في حالة حمار الوحش وأنثاه فإنّ هروبهما يعود في جزء منه إلى 

. يحاولان المحافظة على الجنين القادم، حتى إنّ الحمار يبعد عن أتانه أولادها الصغار
  :)١٥(يقول لبيد بين ربيعة

 أَرَنَّ على نَحـائصَ كالمَقَـالي     
  

 أذلــك أم عراقــيٌّ شَــتيمٌ  
  

 نفى جِحشَانَها بِجِمَاد قَـوٍّ   خَليطٌ ما يُلامُ علـى الزِّيـالِ      
حلة الحمار وأتانه نحو موارد الماء، ولكنهم ويصف الشعراء بعد ذلك ر

ينحازون إلى جانب الحمار الذي يظهر أكثر ذكاء وفطنة من الأتان، والذي يأتي 
في مقدمة الصورة التي تتوارى خلفها الأتان، رمزًا لقدرة الذكر على الانتصار، 

  .ولتفوقه على الأنثى
  :)١٦(يقول لبيد بن ربيعة

 ـ      حتّى إذا سَلَخا جُمادَى سِـتَّةً   يامُهاجَزَأا فطالَ صِـيامُهُ وصِ
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٤٨٩  سليمان الطعَّان.  د-دور الحيوان في التعبير عن التجربة الجاهلية 
 رَجَعا بأمرِهِمـا إلى ذِي مِـرّةٍ   حَصِدٍ ونُجحُ صَـرِيمةٍ إبرامُهـا     

 ورَمَى دَوابِرَها السَّفا وتَهيَّجَتْ   سَومُها وسَهامُها :رِيحُ المَصايفِ
 هُفتَنَازعا سَـبِطًا يَطَـيرُ ظِلالُـ   كدُخانِ مُشعَلةٍ يُشَبُّ ضِـرامُها    
 مَشمُولةٍ غُلِثَتْ بِنَابِتِ عَـرْفَجٍ   كدُخانِ نارٍ سـاطِعٍ إِسـنامُها     

ويرى محمد النويهي أن الشعراء الجاهليين عمومًا يصورون الأتن غبية، قصيرة 
النظر، لا تفهم ما ينفعها وما يضرها، فهي تريد البقاء في المكان القديم على نضوبه 

مار فهو وحده الحكيم البعيد النظر الذي يدرك أما الح. أو إشرافه على النضوب
حاجتها إلى مورد جديد، فهو لا يكترث لممانعتها ويرغمها على أن تمضي معه، 

وربما كان هذا يحدث . وحيلته في منعها من الهرب في أثناء الرحلة وينفق كل جهده
الحمار حقًا من الأتن، ولكن في وصف الجاهليين لسلوكها تحيُّزًا قويا إلى صف 

  .)١٧(الذي تجمعهم به جامعة الذكورة المضادَّة للإناث الغبيات

،  له ما يُسَوِّغُه »الذكر «ونضيف إلى ما قاله  النويهي أن هذا الانحياز إلى جانب
 وارتحلت عنه غير آبهة لعلاقة الوصال والمحبة التي ،»الشاعر«فقد خالفت المرأة الرجل 

مثلما حصل عليها حمار ، على السعادة والحياة الهنيئةتجمعهما، ولو أنها أطاعته لحصلا 
  .الوحش وأتانه، حينما انقادت الأتان له وتركت أهواءها جانبًا

. ثم تكون نهاية الرحلة بالوصول إلى غدران الماء التي لم يكدر صفاءها أحد
يقول . وهذه النهاية تماثل رحلة الظعائن التي تلقي رحالها بجانب غدير ماء عذب

  :)١٨( بن حجرأوس

 تَذكَّر عَيْنًا من غُمـازةَ ماؤهَـا  له حَببٌ تستَنُّ فيـه الزّخـارفُ      
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  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٩٠
 لــه ثــأدٌ يَهتَــزُّ جَعْــدٌ كأنَّــه  مُخالِطُ أرجاءِ العيونِ القَرَاطِـفُ    
 فأوْرَدَها التّقريبُ والشّدُّ منـهلاً  قطاهُ مُعيدٌ كَرّةَ الـوِرْدِ عـاطِفُ      

  :)١٩(ويقول لبيد بن ربيعة

 فتضيَّفَا مـاءً بـدَحْلٍ سَـاكِنًا   تَنُّ فوقَ سَـرَاتِه العُلْجُـومُ     يُسْ
 غَلَلاً تَـضَمَّنَهُ ظِـلالُ يَرَاعـةٍ   غَرْقى ضَـفادعُهُ لهـن نَئـيمُ      
 فمضَى وضَاحِي الماءِ فَوْقَ لِبَانِه   ورمى بها عُرْضَ السَّرِيِّ يَعُوم    

 واضحة إلى قدرة الشاعر وصول حمار الوحش وأتانه إلى الماء إشارة ويبدو
على المحافظة على دوره الأبوي، وقيامه بواجبات الأبوة خير قيام، من خلال 
الانفراد بالأنثى التي يريدها، والحفاظ على الجنين الذي استقر في أحشائها من 

ويبدو أيضًا أنّ ما لم . والوصول بها إلى حيث تجد الراحة والأمان، عدوان الآخرين
فهذا ،  تحقيقه مع المرأة يعوضه من خلال صورة حمار الوحش وأتانهيستطع الشاعر

  .المشهد قد يكون تفريغًا للدور الأبوي المجهض لارتحال طرف العلاقة الآخر
بيد أن نهاية الرحلة لا تكون دون وجود عقبات، فقد يجد حمار الوحش وأتانه 

يوانات، بانتظار وصول عند غدران المياه صيادًا، يربض في وكره قريبًا من مورد الح
. صيد يسوقه العطش، فيرمي من كنانته بسهم، ولكن السهم يخطئ مقصده دائمًا

  .)٢٠(يقول عمرو بن قميئة

 فأورَدَها على طِمْلٍ يَمَانٍ  يُهِلُّ إذا رَأى لحْمًا طَريَّا
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٤٩١  سليمان الطعَّان.  د-دور الحيوان في التعبير عن التجربة الجاهلية 
 له شِرْيانةٌ شَـغَلَتْ يَديْـهِ  وكان على تقلُّدِها قَويَّـا    

 وزُرقٌ قد تَنخَّلَها لقَـضْبٍ  بها النَّضيَّا يشُدُّ على مَناصِ
 تردَّى بُرْأَةً لمّــا بناهــا  تبوَّأ مقْعَدًَا منـها خَفِيَّـا     
 فلما لم يَرَيْنَ كـثيرَ ذُعْـرٍ  وردْنَ صَوَاديًا وِرْدًا كَميَّا   
 فأرسَلَ والمقَاتِلُ مُعْـوِراتٌ  لما لاقَتْ ذُعَافًـا يثرِبِيَّـا     

 فَنَحَّر النَّصلُ مُنْقعِضًا رَثيمًا  دحُ أشْتاتًَا شَظِيَّا  وطارَ القِ
وإذا كان المجتمع القبلي قد استطاع التفرقة بين الشاعر والأنثى، فإنه هنا متمثلاً 
بالصياد أخفق في القضاء على الحياة الأسرية التي يتخذ لها الشاعر هذين الحيوانين رمزًا، 

القصة التعبير عن مشاعره الدفينة حيال حاجته الماسة لأن الشاعر يريد من وراء هذه 
  .أو امرأة يتزوجها، إلى أسرة يعيش في كنفها

على أن المشهد ينتهي بنجاة حمار الوحش وفراره، وعودة الصياد إلى زوجته 
وضياع ثقتهم بأنه ، وأولاده، ليخبرهم بما كان من أمره، فنجد خيبة ظنونهم به

  .سيجلب لهم طعامًا يدفعون به غائلة جوعهم
  :)٢١( يقول عمرو بن قميئة

  لَهِيفًـاوعَضَّ علـى أناملِـهِ   ولاقَى يَوْمَـهُ أسَـفًا وغِيَّـا      
ــصابًا   يُنَبِّئُ عِرْسَـهُ أمْـرًَا جَلِيَّـا       ــا مُ ــرةٍَ لهِفً  وراحَ بحَّ
 فلو لُطِمَت هناك بذاتِ خَمْس   لكانا عندَهَا حِتْـنَينِ سِـيَّا     
 وكــانوا واثِقِــينَ إذا أتــاهُمْ   بلحْمٍ إنْ صَـبَاحًا أو مُـسِيَّا     

ة أساسية في مشهد حمار يذهب وهب رومية إلى أن شخصية الصياد ليست شخصي
الوحش، ولكنها شخصية ثانوية يصعب رسم حدود ثابتة لها، ويصعب أيضًا تحديد 
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٤٩٢
كاملاً، أو غيابًا يوشك أن ا إنها لا تحضر باستمرار فقد تغيب غيابً، دور محدد لها

  .)٢٢(يكون كاملاً، فلا نعثر على شيء منها سوى اسمها أو خوف الأتن منها
 والانتصار، نصادفها في مشهد حمار الوحش، كما نصادفها إنها ثنائية الهزيمة

وإذا كانت الهزيمة نتيجة قلَّة الماء وجفافه في الحالتين، فإنّ هناك . في المجتمع القبلي
بونًا شاسعًا في طريقة الانتصار، فحمار الوحش يرتحل بأتانه بعيدًا عن قطيع 

وأما . التي أودعها جسد الأتانالحيوانات للنجاة من الموت، ولحماية بذرة الحياة 
  .القبيلة فترحل مجتمعة نحو وجهتها الجديدة

وإذا كنا قد رأينا في مشهد حمار الوحش تصعيدًا للرغبة الذاتية لدى الشاعر 
إن الشاعر الجاهلي يرى في النظام القبلي : بتكوين أسرة، فإنّ هذا يدفعنا إلى القول
ف طلب الابتعاد عن النظام القبلي الذي تؤلِّقوة مدمرة للأسرة، وإن بناء الأسرة يت

فالشاعر يحاول الابتعاد عن غريزة القطيع التي . القبيلة لا الأسرة نواته الأساسية
وآية ذلك أن حمار الوحش وأتانه يرحلان منفردين بحثًا عن . تحكم السلوك القبلي

اعي عن موارد المياه وطلبًا للنجاة دون بقية أفراد القطيع، مع أنّ البحث الجم، الماء 
أما القبيلة فتشبه في سلوكها . وأمكنة الرعي غريزة متأصلة في السلوك الحيواني

  .الحيوانات حينما تغادر ديارها مجتمعة بحثًا عن مكان جديد للحياة
ا في القصيدة، فإنّ الماء يبرز مرة أخرى عنصرًا مهم،  من أمرومهما يكن

فالجفاف، الذي أحال خضرة المراعي . الجاهليةودعامة أساسية من دعائم الحياة 
جبر حمار الوحش على الهجرة وترك ونضارتها إلى هشيم تذروه الرياح، هو الذي يُ

الأمكنة اليابسة، وهو أيضًا الذي يجبر سكان البادية على التنقل بحثًا عن مواطن 
  .الكلأ والماء
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٤٩٣  سليمان الطعَّان.  د-دور الحيوان في التعبير عن التجربة الجاهلية 
ربية التي تضطرها فمشهد حمار الوحش صورة رمزية لحياة القبائل الع، وإذن

ولعلّ تكرار هذا المشهد . والهجرة الدائمة، دورة الحياة الموسمية إلى الرحيل المستمر
 إلى الاعتقاد أنّ ما بقي من صورة الحمار الوحشي في »علي البطل«هو الذي دفع 

الشعر يكوّن ملامح من أسطورة مفقودة تتصل بدورة الشمس، وبخاصة في وقت 
 إلى الصيف، وهو الوقت الذي ينمو فيه النبات حتى الانقلاب من الربيع

المدة التي  إذ إنّ هذه الرحلة تبدأ بانتهاء الربيع وقدوم الصيف، وهي. )٢٣(يصوّح
كما أن هدف . تسيطر فيها الشمس على الأرض، فيجف الماء ويذبل العشب

د  يذكّرنا بتلك الأساطير التي ظهرت في بلا- وهو الوصول إلى الماء - الرحلة 
  .الرافدين، والتي كان الحصول على الماء فيها هو هدف الأسطورة ومنتهاها

  :حمار الوحش في المرثية
تنطلق المرثاة من رؤية مطلقة بعبثية الصراع من أجل البقاء والاستمرار، رؤية 

ولا تكتفي المرثاة بحزنها الخاص، وإنما تحاول أن . تتشح بالسواد والحزن والفجيعة
  .ا على الوجود، الذي يصبح مجالاً لتصوير الفناء القادمتلقي رداء حزنه

وتتضح هذه الرؤية بتصوير القوة والحيوية والمنعة في ذروة اكتمالها، ثم تجسّد 
ولذلك نجد حمار الوحش مثالاً للحيوية والقوة، فهو . انهيارها المفجع أمام الموت

إلا ما يكون من جفاف ذكر له أربع أتن، يعيش معهن حياة هانئة لا يكدرها شيء 
  :)٢٤(يقول أبو ذؤيب الهذلي. المياه
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٤٩٤
 والدهرُ لا يَبقَى علـى حَدَثَانِـه  جَوْنُ السَّراةِ له جَدائـدُ أربَـعُ      
ــسْبَعُ  ــةَ مُ ــدٌ لآلِ أبي رَبيع  صَخِبُ الشَّوارِبِ لا يَزالُ كأنّـه  عَبْ
 طاوَعَتْهُ سَـمْحَجُ  أَكَلَ الجَميمَ و    مِثلُ القَنـاةِ وأَزْعَلَتْـهُ الأَمْـرُعُ      
ــعُ  ــةً لا يُقْلِ ــأثْجَمَ بَرْهَ  بقَــرارِ قِيعــانٍ سَــقاها وابِــلٌ  واهٍ ف
 فَلبِثْنَ حِينًـا يَعـتَلِجْنَ برَوْضَـةٍ        فيَجِدُّ حِينًا في العِـلاجِ ويَـشْمَعُ      
 حتّى إذا جَزَرَتْ مِيـاهُ رُزُونِـه        وبــأيِّ حِــينِ مِــلاوةٍ تتقطّــعُ

الإنساني : أن الشاعر يلجأ إلى تعميق التشابه بين المصيرينيرى كمال أبو ديب 
ه الحيوان بالعبد، لأن المألوف الشائع هو تشبيه الإنسان والحيواني، حينما يشبِّ

 أتنه في مكان معبالحيوان لا العكس، وأن صورة الحمار تفيض حيوية، لأنه يرعى 
 مجموعة من الإناث، آمن كثير العشب، ولأن فحولته تظهر في قدرته على حيازة

فنرى الأتن تطيعه ولا تجرؤ على مخالفة أمره، على النقيض مما هو مألوف في هذا 
  .)٢٥(الموضع، إذ نجد الأتان تتأبى على الذكر وتتمنع عليه

لا يلبث أن ينقلب ، الذي يعيش فيه حمار الوحش وأتنه، ولكن سياق الخصب
لية التي لا نجد فيها أبدًا دوام رأسًا على عقب، كما في كل مظاهر الحياة الجاه

وحينئذ تدفع الغريزة حمار الوحش إلى البحث عن ، ولا استمرار السعادة، الفرح
  .مواضع الماء التي عرفها من قبل

  :)٢٦(يقول أبو ذؤيب الهذلي

 ذَكَرَ الوُرودَ بها وشَاقَى أَمْرَه  شُؤمٌ وأَقبلَ حَيْنُه يَتَتَبّـعُ    
 فافتنّهُنّ مِن السَّواء ومـاؤه  مَهْيَـعُ بَثْرٌ وعانَدَه طَريقٌ
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٤٩٥  سليمان الطعَّان.  د-دور الحيوان في التعبير عن التجربة الجاهلية 
وتبدأ بعد ذلك نذر الموت، إذ يتناهى إلى مسمع الحمار وأتنه ما يدل على 
وجود صياد حول عين الماء، فيهمُّ الحمار وأتنه بالهرب، ولكن حتمية الموت تسوق 

 حمار الحمار وإحدى الأتن إلى الجهة التي يكمن فيها الصياد، لتكون النهاية بقتل
  :)٢٧(يقول أبو ذؤيب. الوحش

 فشَرِبْنَ ثمّ سَمِعْنَ حِسا دُونَه  شَرَفُ الحِجابِ ورَيْبَ قَرْعٍ يُقْرَعُ    
 ونَميمةً من قـانِصٍ مُتَلَبِّـبٍ  في كَفِّه جَشْءٌ أَجَـشُّ وأَقطُـعُ      
 فنَكِرْنَه فَنَفَرْنَ وامتَرَسَتْ بـه  سَطْعاءُ هادِيَـةٌ وهـادٍ جُرْشُـعُ      

 فرَمَى فأَنْفَذَ مِن نَجودٍ عَائطٍ  هْمًا فخَـرَّ وريـشُه مُتَـصَمِّعُ      سَ
ــعُ ــارِكٌ مُتجَعْجِ ــه أو ب  فأَبَدَّهُنَّ حُتُـوفَهُنّ فهـارِبٌ  بذَمائ
 يَعْثُرْنَ في حَدِّ الظُّباتِ كأنّما  كُسِيتْ بُرودَ بني يزيـدَ الأَذْرُعُ     

فاع عن نفسه، والصياد لا يحتاج إلى إنّ حمار الوحش لا يستطيع القتال ولا الد
وما أشد شبه الإنسان . كلاب مدربة على الصيد، وإنما يستعين بالمراوغة والخداع

إن هذا الصياد هو التجسيد الواضح للنظام : بل لنقل! الجاهلي في باديته بحمار الوحش
، قلة الكلأو، وجفاف الماء، كشدة الحر، فالتحديات التي تواجه الحمار. القبلي وقسوته

  .هي الرموز الناطقة عن العقبات والصعاب التي تواجه الإنسان الجاهلي في بيئته
وجدير بالذكر أن التغيّر ينبثق من قلب الرخاء والخصب والحيوية، فيفاجئ 

ويقود هذا التحول الجماعة إلى . جماعة متكاملة أو أسرة متكاملة فيها الذكر وإناثه
ش، تعود الحيوانات إليها عودة القبيلة إلى منابع الماء البحث عن أمكنة جديدة للعي

  .ومواطن الكلأ
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٤٩٦
هذا، ويدل إخفاق حمار الوحش في أن يلقح إحدى هذه الأتن الأربع، 
وانقراضه في نهاية المطاف على يدي الصياد، على إخفاق الشاعر في المحافظة على 

قراض حمار الوحش رمز كما أن ان. النسل والأولاد من خلال القيام بواجبه الأبوي
فحمار الوحش في مرثية أبي ذؤيب له أربع أتن، . لانقراض الشاعر واندثار سلالته

ولكنه لم يستطع التوالد، على خلاف ما هو موجود في بقية القصائد التي يكون 
  .لحمار الوحش فيها أتان واحدة، ينجح في إلقاحها

رحلة الانتقالية في الحياة وإذا علمنا أن قصيدة أبي ذؤيب أنشدت في تلك الم
أواخر العصر الجاهلي وبدايات العصر الإسلامي، بدا واضحًا أن : العربية، أي

فإذا كان للإنسان . الموازاة بين الشاعر وحمار الوحش لها ما يبررها ويسندها
الجاهلي امرأة واحدة، فإنّ الإسلام قد أحلّ للفرد أن يتزوج بأربع نساء، رمز 

ومن المعلوم أن اتخاذ الحيوان رمزًا للإنسان أمر مألوف في ، بع أتنالشاعر لهن بأر
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ  :الثقافة العربية، ويكفي دليلاً على ذلك قوله تعالى

ى  إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَتَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ
إِنَّ  بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ

هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي 
بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ  الْخِطَابِ

 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ لاَّبَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِ
فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى  نَابَأَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَ

  .)٢٨(وَحُسْنَ مَآبٍ
ولكنه رأى امرأة ،  كانت له نساء كثيراتوقد ذكر النسفي أن داود 
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٤٩٧  سليمان الطعَّان.  د-دور الحيوان في التعبير عن التجربة الجاهلية 
ووجه التمثيل أن مثلت قصة داود . زل له زوجها عنها ليتزوجهاـجميلة فأراد أن ين

، فأراد الرجل تتمة المئة،  نعجة واحدةولخليطه، بقصة رجل له تسع وتسعون نعجة
  .والنعجة كناية عن المرأة.وأراده الخروج من ملكها إليه، فطمع في نعجة خليطه

مما سبق نجد أن مشهد حمار الوحش في القصيدة الجاهلية تمثيل رمزي لحياة 
وحقًّا كان لحمار . ولما يواجهه فيها من جدب وقحط، الإنسان الجاهلي في باديته

ولكن هذا الجانب لم يكن هو ما يثير اهتمام ، ش ارتباط بالأساطير القديمةالوح
فقد استعملوا حمار الوحش للتعبير عن ، وما يدفعهم لاستلهامه في قصائدهم، الشعراء

، وللتعبير أيضًا عن دورة الحياة الموسمية التي تجبر الإنسان الجاهلي، التجربة الإنسانية
كما أن الشعراء يأتون بمشهد .بحثًا عن الماء والكلأ، آخرعلى الانتقال من مكان إلى 

لتبيان عجز الإنسان عن مواجهة الفناء الذي يتربص بالوجود ، حمار الوحش
  .ويظهر هذا جليا في قصيدة أبي ذؤيب العينية التي يرثي فيها أبناءه، الإنساني
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